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  ...*  ومن دخله كان آمنا ...
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
لكریم إذ  ومن طوال سور القرآن ا ،  وهي سورة مدنیة ، هذا النص القرآني الكریم جاء في منتصف سورة آل عمران

 أسرة السیدة مریم ابنة ى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل ، یبلغ عدد آیاتها مائتین بعد البسملة
 االله ي ومیلاد نب ،  ومیلاده ،  المعجزات الإلهیة المصاحبة لمیلادهاى وإل ،)  علیهما السلام ( ى أم نبي االله عیس ، عمران

  ) ى سبحانه وتعال (  والمعجزات التي أجراها االله ،)  علیهما السلام ( و نبي االله زكریا وه" علي الكبر " لأبیه ىیحی
  .  تكون شاهدة ومؤیدة لهىعلي ید كل منهم حت

  
   ): ى تبارك وتعال ( هنا النص القرآني المعجز في وصف الحرم المكي بقول الحقناول سوف أتو  

  .... ومن دخله كان آمنا
  .  قول عدد من المفسرین فیهىلة العلمیة لذلك أعرج إلوقبل شرح الدلا

 
 من أقوال المفسرین

 یعني حرم مكة إذا دخله  )  ومن دخله كان آمنا :( ى وقوله تعال :ما نصه في تفسیره  )  رحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
 كان الرجل یقتل  : البصري وغیره كما قال الحسن  ،  وكذلك كان الأمر في حال الجاهلیة ، الخائف یأمن من كل سوء

 من عاذ  :  وعن ابن عباس قال ،  یخرجى فیلقاه ابن المقتول فلا یهیجه حت ، فیضع في عنقه صوفة ویدخل الحرم
 أولم یروا أنا جعلنا  :( ى وقال تعال ،  فإذا خرج أخذ بذنبه ،ولا یسقى  ،ولا یطعم لا یؤوى ولكن  ،  البیتأعاذهبالبیت 

 فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم  :( ى وقال تعال ،  الآیة ) ویتخطف الناس من حولهمحرما آمنا 
 وحرمة قطع شجرها وقلع  ،  إنه من جملة تحریمها حرمة اصطیاد صیدها وتنفیره عن أوكارهى وحت ،) من خوف
  .  كما ثبتت الأحادیث والآثار في ذلك ، حشیشها

 االله علیه وسلم یوم ى قال رسول االله صل : للفظ لمسلم ـ عن ابن عباس رضي االله عنهما قالففي الصحیحین ـ وا
 هذا البلد حرمه االله یوم خلق السموات إن  :(  وقال ،)  لا هجرة ولكن جهاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا :( فتح مكة
 ولم یحل لي إلا في ساعة من  ، قتال فیه لأحد قبلي وإنه لم یحل ال ،  یوم القیامةإلى فهو حرام بحرمة االله  ، والأرض

 ولا  ،  لقطته إلا من عرفهاطولا تلتق  ،  صیدهرولا ینف  ،  شوكهدلا یعض  :  یوم القیامةى فهو حرام بحرمة االله إل ، نهار
  ). ذخر إلا الإ :(  فقال .  االله إلا الإذخر فإنه لقینهم ولبیوتهملیا رسو  :  فقال العباس ، یختلي خلاه

 
 ائذن لي أیها الأمیر أن أحدثك قولا  :  مكةىوعن أبي شریح العدوي أنه قال لعمرو بن سعید وهو یبعث البعوث إل

 سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عیناي حین تكلم  ،  الغد من یوم الفتح )  االله علیه وسلمى صل ( قال به رسول االله
  : ال إنه حمد االله وأثني علیه ثم ق : به

 أو یعضد بها  ،  حرمها االله ولم یحرمها الناس فلا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك بها دما ، إن مكة
  ،  إن االله أذن لنبیه ولم یأذن لكم :  فیها فقولوا له ،  االله علیه وسلمى فإن أحد ترخص بقتال رسول االله صل ، شجرة

 فقیل لأبي  ،)  وقد عادت حرمتها الیوم كحرمتها بالأمس فلیبلغ الشاهد الغائب ، وإنما أذن لي فیها ساعة من نهار
 عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا ذلا یعی الحرم إن  ،  أنا أعلم بذلك منك یا أبا شریح : شریح ما قال لك عمرو؟ قال

  ).  أي سرقة إبل ( بخربة
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 یحمل السلاح أن لأحد للا یح  :(  علیه وسلم یقول االلهى سمعت رسول االله صل : وعن جابر رضي االله عنه قال

 االله علیه وسلم وهو واقف بالحرورة بسوق ى انه سمع رسول االله صل ،  وعن عبد االله بن الحمراء الزهري ،) بمكة
  ).ما خرجت ولولا أني أخرجت منك  ،  االلهى وأحب أرض االله إل ،  واالله إنك لخیر أرض االله :( مكة یقول
  : بن كثیر في نهایة هذه التطوافة المباركة قولهوأضاف ا

 عن الأمن الدنیوي الذي ى وهذا بعد بالمعن ،  آمنا من النار :  قال ) ومن دخله كان آمنا  ( ىوقال بعضهم في قوله تعال
  . هو واضح القصد من النص
  .  هذا التفصیل شیئا یستحق تكراره هناىولم یزد بقیة المفسرین عل

 
 لات العلمیة للنص القرآني الكریممن الدلا

  ) ى تبارك وتعال (  المفسرون في هذا النص القرآني الكریم الذي یقول فیه ربناى رأ * 
  ...*  ومن دخله كان آمنا ... 

  ،  نفسهى فكل من دخل في هذا الحرم صار آمنا عل ،  اتساع مساحتهى الحرم المكي علإلى أمن من دخل ىالتأكید عل
 الذي  ،  من بقایا إجلال الناس هذا المكان ،  كان ذلك في الجاهلیة ،  ماله ولو كان مطلوبا للثأر ولاذ بهىلمطمئنا ع
 متبوعا في هذا  ،  الإطلاقى وجعله أشرف بقاعها عل ،  جمیع الأرضى  وفضله عل ،) ى تبارك وتعال ( كرمه ربنا

 فك االله إساره من الاحتلال الصهیوني الجائر له ولجمیع  (،  ثم بیت المقدس ، التشریف الإلهي بالمدینة المنورة
  ). أرض فلسطین إن شاء االله رب العالمین اللهم آمین آمین آمین

  . أما الیوم فمن اقترف جرما فیه من جرائم الحدود أقیم علیه الحد
 

 من دخل المسجد فهو  : مناد ینادي ب )  االله علیه وسلمى صل ( وفي أثناء الفتح الإسلامي لمكة المكرمة أمر رسول االله
  .  ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن ،  ومن دخل داره فهو آمن ، آمن

 فقد حرم  ،  بل هو أیضا للحیوان والنبات ،  أن الأمن في الحرم المكي لیس للإنسان فقطىوأشار بعض المفسرین إل
  .  أو ینفر صیده ،  أو یقطع شجره ، لع حشیشه أو یق ،  أن یعضد شوكه )  االله علیه وسلمى صل ( رسول االله

 
 بل تخالط من  ،  ولا یؤذي بعضها بعضا ، وقد لاحظ المراقبون أن الحیوانات الضاریة لا تصطرع في الحرم المكي

  .  ولا تتعرض له فیه أبدا ،  افتراسه خارج الحرم المكيىالحیوانات ما تعودت عل
 وكأنها هي  ،  بل تنحرف عنها كلما طارت في اتجاهها ، علو الكعبة المشرفة أبداكما لاحظ المراقبون أن الطیور لا ت

  .  في طواف حولهاىالأخر
 

 كما حدث مع أصحاب  ،  ولم یمكنه من ذلك ، ویروي لنا التاریخ أن كل جبار قصد الحرم المكي بسوء أهلكه االله
  . الفیل
 ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب  ):...  عز من قائل ( تیق بقوله یقرر حمایته لبیته الع ) ى تبارك وتعال ( وربنا

 ى لذلك قال المصطف .  وتحقیقا لهذا الوعد الإلهي تعجل العقوبة لمن انتهك حرمة في الحرم المكي ،)٢٥:  الحج ( ألیم
  .  الدجال یطوي الأرض كلها إلا مكة والمدینة ):  االله علیه وسلمى صل ( 

  .  مكة بعد هذا الیوم أبداى لا تغز : تح مكةقال یوم ف
 

  : بعض الشواهد العلمیة علي أمن الحرم المكي
  :  حمایة مكة المكرمة من الهزات الأرضیة والثورات البركانیة : أولا
كل  سنتیمترات في  ٣  ـ ١  واتساع هذا القاع بمعدل ،  الرغم من انفتاح قاع البحر الأحمر بخسوف أرضیة عمیقةىعل

 أي في  (  الرغم من تحرك الجزیرة العربیة ككل في الاتجاه الشمالي الشرقيى وعل ،)  تقاس عند باب المندب ( سنة
  ،  الرغم من السجلات الزلزالیة المدونةى وعل ،  متباعدة عن القارة الإفریقیة ) عكس اتجاه عقرب الساعة

 والتي  ،  في المنطقة قدیما وحدیثا ) لة من الحمم والرماد البركانيالثورات البركانیة العنیفة التي تركت طفوحا هائ ( و
  ،  م ١٩٨٩ ى م إل ٦٢٧  خلال الفترة من سنة )  درجة ٦٫٧  إلي ٣٫١  بقدر یتراوح من (  حدثا زلزالیا ٢٥٨٦ تقدر بنحو

  ،) و فوق ذلك قلیلا أ (  مقیاس ریخترى درجات عل ٦  م بلغ قدر أعلاها ١٩٩٦  سنةى ذلك من زلازل حتىوما تل
 فلم تسجل هزة  ،  العقبة شمالاى إل )  م ١٩٨٢/١٢/١٣  مثل زلزال ذمار الذي حدث في ( وامتدت من الیمن جنوبا

 ى إل )  كم من مكة المكرمة ١٥  بعدى عل ( أرضیة واحدة في الحرم المكي كله الممتد من وادي الشمیسي غربا
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 ى وإل ،)  كم ٦  بعدى عل (  التنعیم شمالاى إل )  كم ١٢  بعدى عل (  ومن أضاه جنوبا ،)  كم ١٦  بعدى عل ( الجعرانة شرقا
 أي في منطقة تقدر مساحتها بنحو ستمائة  ،)  كم ١٤  بعدى عل ( وادي نخلة في الشمال الشرقي من مكة المكرمة

 صاحبته ثورة بركانیة  ،  م ١٢٥٦  الرغم من وقوع زلزال مروع في المدینة المنورة سنةى وذلك عل ، كیلومتر مربع
 الرغم من وجود أكثر من تسعین ألف كیلومتر مربع من الطفوح البركانیة وآلاف الفوهات البركانیة ى وعل ، عنیفة

  .  طول أرض الحجازىعل
 

  :  إثبات توسط مكة المكرمة للیابسة : ثانیا
 أثبت الأستاذ الدكتور حسین كمال  ، سیة في العالمفي دراسة علمیة دقیقة لتحدید اتجاهات القبلة من المدن الرئی

 أي أن الیابسة  ،  تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة تمر بأطراف جمیع القارات )  رحمه االله رحمة واسعة ( الدین
  .  واستنتج من ذلك أن هذه المدینة المباركة تعتبر مركزا للیابسة ، موزعة حول مكة المكرمة توزیعا منتظما

 
  :  مسار خط طول مكة المكرمةى انتفاء الانحراف المغناطیسي عل : الثاث

 أن الأماكن التي تشترك مع مكة المكرمة  )  له الرحماتى الذي نسأل االله تعال ( كذلك أثبت هذا العالم المصري الجلیل
ستقیم هو خط الشمال  خط مى تقع جمیعها في الإسقاط الذي قام به عل )  درجة شرقا ٣٩٫٨١٧( في نفس خط الطول

 باقي خطوط ى مع وجوده عل ،  طول هذا الخطى انعدام الانحراف المغناطیسي على بمعن ، " الجنوب الجغرافي"
  .  وهي میزة ینفرد بها خط طول مكة المكرمة ، ىالطول الأخر

 تسبب هطول الأمطار  تمنع تعرض تلك الأرض المباركة لبعض التغیرات المناخیة التي )  ولم ( هذه الخصوصیة لا
 وقد تصاحب هذه الأمطار الغزیرة بالسیول الجارفة التي طاف فیها بعض  ،  ندرة حدوث ذلكىالموسمیة بغزارة عل

  . الطائفین حول الكعبة المشرفة سباحة
 

  كرامة الحرم المكيىبعض الشواهد الإسلامیة عل
 وهذه  ،)  اتساعها المذهلى عل (  بالسماء ) آلتها النسبیة ضى عل (  في عشرات الآیات یقابل القرآن الكریم الأرض * 

  .  السماءىالمقابلة لابد أنها متعلقة بوضع خاص للأرض بالنسبة إل
 وهذه البینیة لا تتم إلا  ،  یذكر القرآن الكریم تعبیر السماوات والأرض وما بینهما في عشرین آیة قرآنیة صریحة * 

  .  أي في مركز الكون ، واتإذا كانت الأرض في مركز السما
 

  :  في سورة الرحمن ) ى تبارك وتعال (  قول الحق )  قرآنیا (  یؤكد هذا الوضع * 
   لا تنفذون إلا بسلطانفأنفذوامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض  یا
  ).٣٣:  الرحمن (

 مع  (  فإذا انطبقت أقطار السماوات ، اصل بین طرفیه مرورا بمركزهوذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو الخط الو
  .  فلابد أن تكون الأرض في مركز السماوات )  ضآلتها النسبیةى عل (  مع أقطار الأرض ) ضخامتها النسبیة

 
 وإثبات وجود  ،  توسط مكة المكرمة للیابسة )  رحمه االله رحمة واسعة (  إثبات الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین * 

 الذي قال  )  التسلیمى علیه أفضل الصلاة وأزك (  انطلاقا من حدیث سید المرسلین ، الأرضین السبع كلها في أرضنا
 سبع أرضین ومن دراسات التركیب الداخلي ى من أخذ شیئا من الأرض بغیر حقه خسف به یوم القیامة إل : فیه

 إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع  ):  االله علیه وسلمى صل ( االله مما ینطبق وقول رسول  ، للأرض ثبت ذلك
  ،  إنكم بحذاء وسط السماء ، معشر أهل مكة  یا ، معشر قریش  یا ):  االله علیه وسلمى صل (  وقوله ، والأرضین السبع
  .  فلا تتخذوا المواشي ، وأقل الأرض ثیابا

 ى ووصفه البیت المعمور بأنه بیت في السماء السابعة عل .  المعمور منا مكة البیت ):  االله علیه وسلمى صل ( وقوله
  .  لو خر لخر فوقهاىحیال الكعبة تماما حت

 
  ،  ودونها ست أرضین ، ى وأن الكعبة المشرفة في مركز الأرض الأول ، كل ذلك یؤكد لنا أن الأرض في مركز الكون

 هذا الموقع المتمیز  ،  والبیت المعمور تحت العرش ، المعمور مباشرة والكعبة تحت البیت  ، وحولها سبع سماوات
 ومن دخله  :...  والبركة والعنایة الإلهیة ما جعل من هذا الوصف القرآني ، للحرم المكي أعطاه من الشرف والكرامة

ل شرف التواجد في  وهل یمكن أن یضام من نا ، كان آمنا حقیقة مدركة ملموسة لأنه دخل في أمان االله وظل عرشه
 هذا المكان؟؟
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 ومقصدا  ،  وجعله قبلة للمسلمین ،  الأرضى فیه عل ) ى تعال ( من هنا كان اختیار الحرم المكي لیكون أول بیت عبد االله
 ى صل (  لذلك قال رسول االله ،  والحسنة فیه بمائة ألف حسنة ،  وجعل الصلاة فیه بمائة ألف صلاة ، لحجهم واعتمارهم

 ومكانته  ،  في حق مكة المكرمة عشرات الأحادیث النبویة الشریفة التي تؤكد خصوصیة المكان ) علیه وسلماالله 
  ):  التسلیمى علیه أفضل الصلاة وأزك (  ومنها قوله ) ى سبحانه وتعال ( عند االله

 إن قبضه أن یدخله  االلهى من خرج یؤم هذا البیت من حاج أو معتمر كان مضمونا عل ، هذا البیت دعامة الإسلام
  .  وإن رده أن یرده بأجر وغنیمة ، الجنة

 وغمره  ،  واختاره بهذه المركزیة من الكون ، فسبحان الذي اختار مكة المكرمة موقعا لأول بیت عبد فیه في الأرض
نزول القرآن  وهذه حقائق ما كان للإنسان أن یدركها لولا  ،  وقرر أن من دخله كان آمنا ، بالكرامات والبركات

 نعمة مكة ى والحمد الله عل ،الإسلام نعمة ى فالحمد الله عل ،  وحفظه بلغة وحیه بحفظ الرحمن الرحیم ، الكریم
 تبارك  (  بعثة خاتم الأنبیاء والمرسلین الذي قال فیه ربهى والحمد الله عل ،  نعمة القرآنى والحمد الله عل ، المكرمة

  )٤٦،٤٥:  الأحزاب ( *  االله بإذنه وسراجا منیراى وداعیا إل * لناك شاهدا ومبشرا ونذیرایا أیها النبي إنا أرس ): ىوتعال
 

 والحمد الله رب  ،  یوم الدینى ومن تبع هداه ودعا بدعوته إل ،  آله وصحبهى االله وسلم وبارك علیه وعلىفصل
  . العالمین

 

 

  ..  فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله كان آمنا 
 

 

  زغـلول النجـار : لم الدكتوربق

 
 

 

 
 ومن طوال سور القرآن الكریم إذ  ،  وهي سورة مدنیة ، هذا النص القرآني الكریم جاء في منتصف سورة آل عمران

 أسرة السیدة مریم ابنة ى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل ، ة بعد البسملةیبلغ عدد آیاتها مائتي آی
 علیها رضوان  (  ونذرها الله من قبل أمها )  علیهما السلام (  ومیلاده ،  وقصة میلادها ، ى  أم نبي االله عیس ، عمران

  ): ى تبارك وتعال ( وذلك بقول الحق  ). االله
 إذ  *  ذریة بعضها من بعض واالله سمیع علیم * ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران علي العالمین آدم ىإن االله اصطف

 فلما وضعتها قالت  * قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیم
ریم وإني أعیذها بك وذریتها من  وإني سمیتها مى واالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثىرب إني وضعتها أنث

  )٣٦  ــ ٣٣: آل عمران (  *. الشیطان الرجیم
 

  فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن :  في وصف أول بیت وضع للناس ) ى تعال (  وفي هذا المقال نتوقف عند قوله
ال المفسرین في شرح هذه  ذلك لابد من استعراض سریع لأقوى وقبل الدخول إل )٩٧:  آل عمران ..( دخله كان آمنا
  . الآیة الكریمة
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 :من أقوال المفسرین
  : ىفي تفسیر قوله تعال

  ...*(  فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله كان آمنا *  للعالمینىإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهد
  )٩٧،٩٦: آل عمران

  ،  وأن االله عظمه وشرفه ،...  أي دلالات ظاهرة )  فیه آیات بینات ( ىه تعال وقول :  ما یلي )  رحمه االله (  ذكر ابن كثیر * 
 حیث كان  ،  رفع القواعد منه والجدرانى یعني الذي لما ارتفع البناء استعان به عل )  مقام إبراهیم :( ىثم قال تعال

 في  ، بن الخطاب رضي االله عنه أخره عمر حتى وقد كان ملتصقا بجدار البیت  ،إسماعیلیقف علیه ویناوله ولده 
 وقال ابن  ..  المصلین عنده بعد الطوافى ولا یشوشون عل ،  بحیث یتمكن الطواف منه ،  ناحیة الشرقىإمارته إل

 أثر قدمیه في  :  وقال مجاهد ،  أي فمنها مقام إبراهیم والمشاعر )  فیه آیات بینات مقام إبراهیم :( عباس في قوله
  : ى وقال ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعال ،.. المقام آیة بینة

 یعني حرم مكة إذا دخله الخائف  )  ومن دخله كان آمنا :( ى وقوله تعال ،  الحرم كله مقام إبراهیم :  قال ) مقام إبراهیم ( 
ها حرمة اصطیاد صیدها  إنه من جملة تحریموحتى  ...  وكذلك كان الأمر في حال الجاهلیة ، یأمن من كل سوء

  ....  وحرمة قطع شجرها وقلع حشیشها كما ثبتت الأحادیث والآثار في ذلك ، وتنفیره عن أوكاره
  .  تكراره هناى حاجة إلى ولا أر ، وذكر بقیة المفسرین كلاما مشابها لتفسیر ابن كثیر رحمه ورحمهم االله

 
 :من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة

  ): ى تعال ( هفي تفسیر قول
  ...*(  فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله كان آمنا *  للعالمینىإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهد

  )٩٧،٩٦: آل عمران
   هو تلك الصخرة التي استعان بها سیدنا إبراهیم )  مقام إبراهیم (  أن المقصود بتعبیر )  رحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 نبینا وعلیه ى عل (إسماعیل وولده  ،  بالوقوف علیها وهو یرفع القواعد من البیت العتیق )  نبینا وعلیه السلامىل ع (
  .  تتم البناءحتى یناوله الحجارة  ) السلام

 
 أثر  إن الآیات البینات التي جاء ذكرها في هاتین الآیتین الكریمتین هي )  یرحمه االله ( وانطلاقا من ذلك قال مجاهد

  ).إبراهیم مقام  (  في تلك الصخرة المعروفة باسم )  علیه السلام ( قدمي سیدنا إبراهیم
 ى هو الحرم عل )إبراهیم مقام  )( ى تبارك وتعال (  ذكر أن المقصود بقول الحق )  االله عنهماي رض ( ولكن ابن عباس

 كما رواه ابن أبي  )  رحمه االله (  وأید ذلك عطاء ، مشاعر والإبراهیم وأن الآیات البینات التي فیه منهن مقام  ، اتساعه
  .  الحرم المكيى أي من دخل إل ،  من دخله كان آمنا ): ى تعال (  ویؤید ذلك قوله ،  الحرم كله مقام إبراهیم : حاتم فقال

 
والمنخفضات تمتد من  هیئة سلسلة من الأودیة ى كیلو مترا مربعا عل ٦٠٠ وتقدر مساحة هذا الحرم الملكي بحوالي

  .  ووادي المزدلفةى مرورا بكل من وادي من ،  ساحة عرفات شرقاىمكة المكرمة غربا إل
 أبي ى إل )  علیه السلام (  وحملها جبریل ،)  علیه السلام (  لأبینا آدم ) ى تبارك وتعال ( ولهذا الحرم حدود حددها ربنا

 هذه الحدود أعلام في جهات خمس تعتبر ى وقد نصبت عل )  السلام نبینا وعلیه من االلهى عل ( الأنبیاء إبراهیم
 جانبي كل ى منصوبة عل ،  هیئة أحجار مرتفعة قدر متر واحدى وهذه الأعلام عل ، المداخل الرئیسیة للحرم المكي

  .  منطقة الحرم المكيىطریق من الطرق المؤدیة إل
أشارت إلیها الآیة الكریمة التي نحن بصددها في هذه المساحة هي الآیات البینات التي  وهنا یتبادر السؤال ما

  ذلك نوردى علوللإجابة شرف المكان وعظمته وبركاته؟ىهي دلالاتها عل الكبیرة التي تشكل الحرم المكي؟ وما
  :  ما یلي

 
  : الآیات البینات في الحرم المكي

 رحمه االله رحمة  ( الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین وقد قام بإثبات ذلك  :  توسط مكة المكرمة للیابسة : أولا
 وذلك في بحث قیم بهذا العنوان في أثناء تحدیده لاتجاهات القبلة من المدن الرئیسیة في العالم فلاحظ  ) واسعة

  . تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة تمر بأطراف جمیع القارات السبع التي تكون الیابسة
 في سورة  ) ى تبارك وتعال ( ركز السماوات السبع بنص الآیة الكریمة التي یقول فیها ربنافإذا كانت الأرض هي م

  : الرحمن
 * یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
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  )٣٣:  الرحمن (
 

 ضخامتها ى وأقطار السماوات عل ، یه مرورا بمركزهوذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بین طرف
  .  فلابد أن تكون الأرض في مركز الكون ،  ضآلتها النسبیة بحسب نص الآیة الكریمةى أقطار الأرض علىتنطبق عل

 ومقابلة  ، ویدعم هذا الاستنتاج ورود الإشارة بذكر السماوات والأرض وما بینهما في عشرین آیة قرآنیة صریحة
  .الأخرىاوات بالأرض في عشرات الآیات القرآنیة السم

  :  من أقوال منها )  االله علیه وسلمى صل ( ویدعم هذا الاستنتاج كذلك ما روي عن المصطفي
  .  الماء فدحیت منها الأرضىــ كانت الكعبة خشعة عل

  . ــ إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضین السبع
 

 حیال الكعبة ى بأنه بیت في السماء السابعة عل )  االله علیه وسلمى صل ( منا مكة ووصفه بقولهــ البیت المعمور 
  . خر لخر فوقها  لويحوتتماما 

  ،  ومركزیة الأرض للسماوات السبع ، ىكل هذه النصوص تؤكد مركزیة مكة المكرمة للیابسة أي الأرض الأول
  ).  االله علیه وسلمى صل ( ىرضین السبع كما وصفه المصطففالحرم المكي مركز بین السماوات السبع والأ

 
  :  انتفاء الانحراف المغناطیسي عند خط طول مكة المكرمة : ثانیا

 في بحثه القیم المعنون إسقاط الكرة  )  رحمه االله رحمة واسعة ( كذلك ذكر الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین
 في العدد الثاني من المجلد الأول لمجلة البحوث الإسلامیة الصادرة الأرضیة بالنسبة لمكة المكرمة والمنشور

 أن الأماكن التي تشترك مع مكة المكرمة في نفس  )  م ١٩٧٦/١٩٧٥  الموافق (  هـ ١٣٩٦/١٣٩٥ بالریاض سنة
لذي خط الطول ینطبق فیها الشمال المغناطیسي الذي تحدده الابره الممغنطة في البوصلة مع الشمال الحقیقي ا

 بینما  ،  خط طول مكة المكرمةى أي قدر من الانحراف المغناطیسي علدلا یوج ذلك أنه ى ومعن ، یحدده النجم القطبي
  .الأخرىیوجد عند جمیع خطوط الطول 

 
  :  ضبط اتجاه أضلاع الكعبة المشرفة : ثالثا

 فضلعها الذي به المزراب والمطل  . ماماالكعبة المشرفة مبنیة بأضلاعها الأربعة في الاتجاهات الأربعة الأصلیة ت
 ویقابله في اتجاه  ،  والذي یضم الركنین العراقي والشامي یقام في اتجاه الشمال الحقیقيإسماعیل حجر ىعل

 والركن الیماني وضلعها الذي به الباب والملتزم والذي یضم كلا من الأسعدالجنوب الضلع الذي یضم ركن الحجر 
الركن العراقي یواجه الشرق تماما ویقابله الضلع الغربي الذي یضم كلا من الركنین الشامي  والأسعدركن الحجر 

  . والیماني
وتحدید تلك الاتجاهات بهذه الدقة في زمن موغل في التاریخ كالذي بنیت فیه الكعبة المشرفة ینفي إمكانیة كونه 

  . عملا بشریا
 

  :  الحجر الأسعد من أحجار السماء : رابعا
  .  أنه قال الحجر الأسود نزل به ملك من السماء )  االله علیه وسلمى صل ( وي أبي بن كعب عن النبير

 نزل  :  قال )  االله علیه وسلمى صل (  أن رسول االله )  رضي االله عنهما ( وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس
  . دته خطایا بني آدم فسو ،  وهو أشد بیاضا من اللبن ، الحجر الأسود من الجنة

 وهي تطوف معه  )  رضي االله عنها (  لأم المؤمنین السیدة عائشة )  االله علیه وسلمى صل ( وروي عنه أیضا قوله
 هذا الحجر یا عائشة من أرجاس الجاهلیة وأنجاسها إذن لا ى لولا ما طبع عل : بالكعبة المشرفة حین استلم الركن

 وإنه  ،  ولیعیدنه إلي ما خلقه أول مرة ،)  عز وجل ( ي الیوم كهیئته یوم أنزله االله ولألف ، ستشفي به من كل عاهة
 وستر زینته عن الظلمة  ،  غیره بمعصیة العاصین ) ى سبحانه وتعال (  ولكن االله ، لیاقوتة بیضاء من یواقیت الجنة

  )  الأزرقي عن وهب بن منبه شئ كان بدؤه من الجنة رواهى لهم أن ینظروا إليلا ینبغ لأنه  ، والأثمة
 

 إن الركن  ):  االله علیه وسلمى صل (  وابن حبان قول رسول االله ،  والحاكم ،  وأحمد ، كذلك أخرج كل من الترمذي
  . والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة

ا بني آدم لأضاءا  ولولا ما مسهما من خطای :  أضاف )  االله علیه وسلمىوجاء في روایة للبیهقي أن رسول االله صل
  .  وما مسهما من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي ، ما بین المشرق والمغرب
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وحینما قرأ المستشرقون هذه الأحادیث النبویة الشریفة ظنوا الحجر الأسعد قطعة من البازلت الذي جرفته السیول 

  .  منخفض مكة المكرمةىمن الحرات المجاورة وألقت به إل
 استأجرت الجمعیة الملكیة الجغرافیة البریطانیة ضابطا بریطانیا باسم ریتشارد فرانسیس ومن أجل إثبات ذلك

 الحجاز في هیئة حاج أفغاني وذلك في منتصف القرن التاسع ى جاء إل )RichardFrancisBurton( بیرتون
 وبالفعل تم له  ، یطانیا برى بهدف سرقة جزء من الحجر الأسود والفرار به إل )  م ١٨٥٣/  هـ ١٢٦٩( عشر المیلادي

 وإن تمیزت بتركیب  ،  لأنها تشبه أحجار النیازك ،  وبدراسة العینة المسروقة ثبت أنها من أحجار السماء ، ذلك
 وقد سجل قصته في كتاب من جزءین بعنوان رحلة  ،  وكان هذا الاكتشاف سببا في إسلامه ، كیمیائي ومعدني خاص

  .  هـ ١٣٠٨/  م ١٨٩٠ وتوفي بیرتون في سنة  ،)AJourneyToMecca(  مكةىإل
 

  :  یحمل طبعة قدمیه )  علیه السلام (  مقام إبراهیم : خامسا
  ،)  إقامة (،)  یقیم (،)  أقام (  من الفعل ،  الإقامةى وضمها تأتي بمعنى المقام بفتح المیم الأول ( أشرنا مسبقا بأن كلمة

 ولكن من مدلول  ،  أنه الحرم المكي بكامل حدودهى عل )  مقام إبراهیم ( قرآني ومن هنا أخذ التعبیر ال ،) مقاما ( و
  )  قام (  بالصخرة التي )  مقام إبراهیم (  ولذلك فهم تعبیر ،)  مقاما )(  یقوم )(  قام (  من الفعل )  موضع القیام ( الكلمة أیضا

 الرغم من ىه الصخرة تحمل آیة بینة وهي أنه عل وبهذا المفهوم فإن هذ ، علیها وهو یرفع القواعد من البیت
 ولین هذه الصخرة  ،)  علیه السلام (  الشدیدة فإنها تحمل طبعة غائرة لقدمي أبي الأنبیاء إبراهیم )  صلابتها ( صلادتها
 عاجزا  الحد الذي یمكنها من حمل طبعة قدمي هذا النبي الكریم معجزة بكل المقاییس العلمیة یقف العلمإلىالصلدة 

 وهي آیة  ، یمكن للعلم الكسبي أن یفسرهالا  ولذلك  ،  لأن المعجزات خوارق للسنن والقوانین ، أمام إمكانیة تفسیرها
 یضع الحجر في مكانه حتى  )  علیه السلام (  وفي الأثر أن هذا المقام كان یرتفع بإبراهیم . محسوسة لكل ذي بصیرة

  ).  علیه من االله السلام (إسماعیللیتناول حجرا آخر من ولده  ثم یهبط به  ، المحدد من البنایة
 الحجر والمقام یاقوتتان  :  وقوله ،  الركن والمقام من الجنة :  االله علیه وسلم قولهىوفیما یروي عن رسول االله صل

  . من یواقیت الجنة
 

  :  بئر زمزم آیة من آیات الحرم المكي : سادسا
 من قلب صخور ناریة ومتحولة شدیدة التبلور  ،  أكثر من ثلاثة آلاف سنةى مدىزم علإن تدفق الماء من بئر زم

 البئر إلا ى ولم یعرف مصدر هذا الماء المتدفق إل ،  الرغم من طمرها وحفرها لعدة مراتى عل .. هو أمر لافت للنظر
أن الماء یتدفق من تشققات شعریة  حین أدرك العاملون في حفر تلك الأنفاق  ، بعد حفر الأنفاق حول مكة المكرمة

 وهذه الملاحظة تؤكد وصف  ، دقیقة تمتد لمسافات بعیدة خارج حدود مكة المكرمة وفي جمیع الاتجاهات من حولها
 هي  :  لهذه البئر المباركة بأنها نتجت عن طرقة شدیدة وصفها بقوله الشریف )  االله علیه وسلمى صل ( ىالمصطف

  .  لأن الهزمة في اللغة هي الطرقة الشدیدةلإسماعیل هزمة جبریل وسقیا االله
  )  االله علیه وسلمى صل (  كرامة المكان ویصف رسول االلهى الآیات المادیة الملموسة الدالة علإحدىوبئر زمزم هي 

  . ه ماء زمزم لما شرب ل :  فیه طعام طعم وشفاء سقم وقوله ،  وجه الأرض ماء زمزمى خیر ماء عل : ماءها بقوله
 

  :  إن أعدادا كبیرة من الأنبیاء والصالحین مدفونون في الحرم المكي وفي مسجد الخیف : سابعا
 مدفونان في حجر  )  رضي االله عنها (  وأمه السیدة هاجر )  علیه السلام (إسماعیلفعلي سبیل المثال یذكر أن سیدنا 

  .  في مسجد الخیف قبر سبعین نبیا :  أنه قال )  االله علیه وسلمى صل (  ویروي عن رسول االله ، إسماعیل
 ولو  ،  قوله لو كنت من أهل مكة ما أخطأتني جمعة لا أصلي فیه )  رضي االله عنه ( ویروي عن سعد بن أبي وقاص

  .. فیه لضربوا إلیه أكباد الإبل یعلم الناس ما
 

 وآثار هذه الأعداد الكبیرة  . ىي مسجد من فى حج خمسة وسبعون نبیا كلهم قد طاف بهذا البیت وصل : وقال مجاهد
 موجودة في هذه المنطقة المباركة من الأرض وهي من الآیات البینات التي جاءت لا تزال من الأنبیاء والصالحین 

  ): ى تبارك وتعال ( الإشارة إلیها في الآیة التي نحن بصددها والتي یقول فیها ربنا
  ..* خله كان آمنافیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن د

 
  .  سیدنا محمدى االله وسلم وبارك على نعمة القرآن وصلى نعمة الإسلام والحمد الله على الحمد الله عل
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